
لا شك أننا لم نثر بإرادة منا أو بدفع من غيرنا، ولننا وجدنا أنفسنا ثائرين اضطراراً فاخترنا لثورتنا ما يتناسب وإماناتنا.

ول نستمر فيها بصورة فعالة علينا ألا ندع مجالا للوساوس أو المصاعب أو الإرجاف أن ينال من عزائمنا أو يثبط هممنا

أو يؤيسنا من مستقبل ثورتنا. وربما كان هذا الأمر أهم من إعداد العدة أو جمع العتاد.

 

إن بناء نفس الثائر أهم من بناء سواعده وأفاره، ذلك أن نفسيته ه الت تبدد الأوهام وتتغلب عل المصاعب، وحين ينعق

الناعقون أو يرجف المرجفون من هنا أو هناك محللين ومنظرين حول المؤامرة العالمية البرى الت يحيها العالم أجمع

تارة لتثبيت الأنظمة الظالمة وذبح تلك الشعوب المقهورة، وأخرى لسرقة الثورات المباركة من أيدي الثوار المناضلين لتقع

ف أيدي الشرق أو الغرب أو ف أيدي المتآمرين من أتباع الأنظمة القهرية، وكأن أقول ف نفس ويقول غيري: فلماذا أثور

طالما أن العالم كله يقف ف وجه ويتآمر عل ثورت، وإن لم ين كذلك فإنه سيخطفها من كف الناعمتين إل كفيه

الغليظتين؟؟

وأنا لا أقول إن علينا أن نأمن عل ثورتنا أو نركن إل العالم الذي لا يهمه أمرنا ولن أقول: إن الذي زرع ف نفوسنا منذ أن

عرفنا الدنيا كراهية الشرق أو الغرب وأن بيننا وبينه حرباً أبدية وكونية نجيش من أجلها الجيوش ونلغ بسببها مشاريع بناء

الإنسان ومدنيته هو ذلك الغادر الذي لم يسرق لنا ثروة أو نفطاً بل سرقنا جميعاً ظاهراً وباطناً، إنساناً وحيواناً، سماء

وأرضاً، إنه هو ذاته وهاه ذي دباباته ومجنزراته الت أوهمنا بأنها للدفاع عنا تقتل ما تبق من نفوسنا وتهدم ما عاف من

أطلالنا.

علينا أن نوقن أنه لا يوجد لنا عل هذه الأرض عدو مطلق غيره، ولا كاذب أفاك مثله، ولا خائن محتال نحوه. وكما أن لنا

أعـداء كثيريـن فـإن لنـا أصـدقاء كثيريـن تغيرهـم نحونـا المصالـح وتقربهـم المنـافع، وللنـاس جميعـاً عنـدنا مصالـح جمـة،

وصداقات قديمة، وعندما نثق بأهميتنا وأهمية أرضنا ووطننا فعلينا أن نثق بأن العالم يبحث لنفسه لدينا عن منابت لزرعه

ومصانع لإبداعاته.

بل ربما أكاد أجزم أن العالم الأول كان سياسياً ساذجاً عندما انطلقت عليه حيل من كان يسميهم أصدقاء، لم يفد منهم

لنفسه بقدر ما أفادوه لأنفسهم، إننا نملك ثروات مختلقة مادية ومعنوية ستجعل العالم كله يبحث لنفسه لدينا عن تحالفات

وصداقات أهمها ثقتنا بأنفسنا وتاريخنا المجيد مما سيجعلنا ننشغل بواجباتنا تجاه ثورتنا أكثر من انشغالنا بخطر سقوطها
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أو سرقتها، ولقد عاش أبطالنا الأول حقيقة الثقة من خلال اعتزازهم بأنفسهم وإنصاف أعدائهم، وعدم الانشغال بجلد ذواتهم

أو إظهارها تارة جبانة وأخرى مظلومة ونحو ذلك.

اميلْكَ الاتو ثْلُهم حقَر مالْقَو سفَقَدْ م حقَر مسسمن يا} :‐ هذا الجانب، قال ‐ تعال ف أمثلة من البيان القرآن واستمع إل

َندا ف ،ومتِ الربالم، غُل} ،{َونجري ا لام هال نونَ مجتَرونَ ولَما تَامونَ كلَماي منَّهونَ فَالَمونُواْ تَاَن تا} ،{ِالنَّاس نيا بنُدَاوِلُه

لاو} ،{دِهعن بم مكرنصن ذَا الَّذِي يفَم مْخْذُلن ياو مَل بغَال فَلا هال مكرنصن يا} ،{َونبغْليس دِ غَلَبِهِمعب نم مهضِ ورا

،{يننمونتُم من كنَ الَوعالا نتُمانُوا وزتَح لاتَهِنُوا و

وأخيراً فلست أقول هذا اللام إلا خشية عل نفسياتنا ونفسيات الثوار من أن يصيبها الملل أو الإحباط، خصوصاً وأن

بره عليه وسلم‐ يقول: ((الْحال صل– القهر والخديعة، والنب الثورة قد طالت وأنها تواجه حلفاً عريضاً ضالعاً ف

خُدْعةً))، ويقول: ((رحم اله امرا اراهم الْيوم من نَفْسه قُوةً)).
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